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في  آب/ أغســطس ، أي بعــد ثلاثمائــة وثلاثــة أيــام مــن حملــة الإبــادة الجماعيــة الــتي شنّهــا
الاحتلال الإسرائيلي على أهالي غزة، أعاد الاحتلال الإسرائيلي جثث  فلسطينيًا في حاوية شحن
إلى خــان يــونس ليقابــل الأحيــاء بتجســيد للمــوت الجمــاعي بــدلاً مــن التعــرف علــى أحبــائهم الذيــن

يتوقون لمعرفة مصيرهم.

كـانت الجثـث متحللـة لدرجـة يصـعب التعـرف عليهـا، ولم تحتفـظ الجثـث بـأي شيء مـن تاريخهـا: هـل
كانت هذه الجثث لمعتقلين تعرضّوا للتعذيب؟ هل كانت جثثًا مسروقة من قبور جرفتها الجرافات في
غــزة؟ رفــض الاحتلال الإفصــاح عــن ذلــك. وفي غيــاب القــدرة علــى إجــراء اختبــار الحمــض النــووي، لم
يتمكن المسؤولون الفلسطينيون من التعرف على الجثث، ولم يكن أمامهم خيار سوى دفنها كيسًا

تلو الآخر في قبر واحد كبير بالقرب من مستشفى ناصر.

وثقّ المرصد الأورومتوسطي أيضًا العديد من هذه الحالات حيث شوهدت قوات الجيش الإسرائيلي
وهــي تنتشــل عــشرات الجثــث مــن المقــابر والشــوا المحيطــة بمجمــع الشفــاء الطــبي والمســتشفى

الإندونيسي في شمال قطاع غزة.
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وترددت روايات عديدة عن ذلك في جميع أنحاء غزة أيضًا، كما عُثر على المزيد من الأدلة على وجود
جثث في مقابر جماعية في أعقاب وقف إطلاق النار مع بدء عودة الناس إلى المناطق التي انسحبت

منها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

حســب المرصــد الأورومتوســطي “أثــار المرصــد مخــاوف بشــأن سرقــة الأعضــاء مــن الجثــث مســتشهدًا
ير  لأطباء متخصصين في غزة قاموا بفحص بعض الجثث بسرعة بعد الإفراج عنها. وقد وجد بتقار
هــؤلاء الأطبــاء أدلــة علــى سرقــة الأعضــاء، بمــا في ذلــك فقــدان قواقــع الأذن والقرنيــات بالإضافــة إلى

أعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب”.

تصل الوحشية الصهيونية إلى ما هو أبعد من الموت. فعلى مدار سنوات، وضعت آلة حرب الاحتلال
يدها على جثامين الشهداء الفلسطينيين ولم تكتفِ باحتجازهم كرهائن ومنع ذويهم من الحصول
علــى رفــاتهم بــل اســتخدمتهم أيضًــا في ترســيخ مخططــات سرقــة الأعضــاء والاتجــار بهــا؛ حيــث قــام

الأطباء الإسرائيليون بسرقة أعضاء الفلسطينيين وجلودهم في انتهاك مباشر للقانون الدولي.

إن النهج التوسّعي الذي يتّبعه الكيان الصهيوني في تشريح الجثث أمر غير مفاجئ وهو انتهاك مباشر
للمعايير الأخلاقية الطبية المتعارف عليها. لنأخذ على سبيل المثال قوانين نورمبرغ للبحوث الطبية،
الذي تم وضعه استجابةً لحالات فظيعة من التجارب على البشر (التعذيب في الحقيقة) التي أجراها
الأطباء النازيون، أو إعلان هلسنكيبشأن المعاملة الأخلاقية للمشاركين من البشر في الأبحاث الطبية،
الــذي وضعتــه الجمعيــة الطبيــة العالميــة في عــام . بمــوجب كليهمــا علــى أي شخــص يشــارك في

البحوث الطبية البشرية أن يكون قادرًا على تقديم موافقته أولاً.

ولا يقتصر هذا الإطار الأخلاقي على الأحياء. ففي عام ، أصدرت منظمة الصحة العالمية مبادئ
توجيهية منفصلة بشأن زراعة الخلايا والأنسجة والأعضاء التي تستند إلى موافقة المتبرع، سواء كان
 والقاعدة  حيًا أو متوفى. كما قننّ كل من القانون الدولي الإنساني للأمم المتحدة (القاعدة
علــى وجــه الخصــوص) واتفاقيــات جنيــف كيفيــة التعامــل مــع المــوتى، لا ســيما في النزاعــات المســلحة،
وخلاصة القول أنه يجب التعامل مع الموتى بأقصى درجات الكرامة، ويجب ألا يُمسّ الميت بسوء، ولا

يجوز تشويه الجثة، ويجب تسليم الجثة نفسها دون تأخير.

هناك بعض الجدل بين العاملين في المجال الطبي حول كيفية تطبيق هذه المبادئ على أسرى الحرب
والمجــرمين المــدانين. تســتخدم إسرائيــل هــاتين الفئتين بشكــل روتيــني، بالإضافــة إلى فئــة “إرهــابي”،
لوصف الشهداء الفلسطينيين من أجل تبرير وتسويغ الانتهاكات الطبية الحيوية لجثامين الشهداء،

وهذا أيضًا لا ينبغي أن يكون مفاجئًا.

“بيع الأعضاء لأي شخص”
تواترت الشهادات عن سرقة إسرائيل لأعضاء من أجساد الفلسطينيين على مدار ثلاثة عقود. ففي
عــام ، أخــبر الــدكتور حــاتم أبــو غزالــة، كــبير مســؤولي الصــحة الســابق في الضفــة الغربيــة، أحــد
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المراســلين بأنــه خلال الانتفاضــة الأولى “هنــاك مــؤشرات علــى أنــه لســبب أو لآخــر، تــم انتزاع الأعضــاء
وخاصة العيون والكلى من الجثث خلال أول عام أو عام ونصف”.

ولكـن نـادرًا مـا تحظـى روايـات الفلسـطينيين وحـدهم بالمصداقيـة في وسائـل الإعلام الدوليـة. ولم تبـدأ
ــة أنثروبولوجيــا ــرأي العــام إلا بعــد أن قــررت نــانسي شيبر-هيــوز، وهــي عالم ــالتبلور في نظــر ال القصــة ب
وناشطة أمريكية، التحقيق فيما أسمته “تزايد جولات زراعة الأعضاء المنظمة التي يديرها سماسرة

عالم الجريمة” في إسرائيل.

في عام ، شاركت شيبر-هيوز في تأسيس منظمة “مراقبة الأعضاء” (Organs Watch)، وهي
منظمة تراقب تجارة وتهريب الأعضاء وتفضح الانتهاكات الكامنة في كليهما. وفي غضون عام، قادتها
أبحاثها حول هذه الانتهاكات إلى إسرائيل. وأثناء إدلائها بشهادتها في جلسة استماع للجنة فرعية في
الكونغرس الأمريكي في عام ، قالت شيبر-هيوز إن جماعات حقوق الإنسان في الضفة الغربية
اشتكــت لهــا مــن قيــام أخصــائيي علــم الأمــراض الإسرائيليين بسرقــة الأنســجة والأعضــاء مــن جثــث

الشهداء الفلسطينيين.

وفي عــام ، نــشر الصــحفي السويــدي دونالــد بــوستروم مقــالاً يســتعرض فيــه بشكــل شامــل مــا
يخًا مقلقًا من إساءة معاملة الجثث” التي أحُضرت إلى المعهد الوطني الإسرائيلي للطب أسماه “تار

الشرعي خلال “الفترة الحاسمة والمضطربة” بين الانتفاضة الأولى وحرب  على غزة.

خلال معظم الفترة التي تركز عليها أعمال شيبر-هيوز وبوستروم، كان معهد الطب الشرعي المعروف
أيضًا باسم أبو كبير (اسم القرية الفلسطينية التي بُني عليها بعد تطهيرها عرقيًا)، يدار من قبل مدير
وكبير أخصائيي علم الأمراض الدكتور يهودا هيس. وفي مقابلة أجرتها معه شيبر-هيوز في تموز/يوليو
، اعـترف هيـس صراحـة بسرقـة جلـود وعظـام وصـمامات القلـب والقرنيـات وغيرهـا مـن المـواد
البشرية من الجثث أثناء تشريحها، قائلاً إن العائلات وافقت على التشريح ولكن لم يتم إبلاغها بهذه
كملها من جثث الموتى، السرقات. كما أن الأمر لم يقتصر على إزالة القرنيات فقط، بل مقل العيون بأ

والتي كانت تُعاد إلى عائلاتهم بعد لصق أجفانها.

انضم الدكتور تشين كوغل، تلميذ هيس، إلى المعهد كأخصائي علم الأمراض في عام ، ووفقًا
لشيبر-هيـوز فقـد نبـه كوغـل إدارة المعهـد أولاً ثـم الحكومـة الإسرائيليـة بشـأن هـذه الانتهاكـات الطبيـة
الحيوية، مما أدى إلى إجراء تحقيق استمر لمدة عامين أخفى خلاله هيس معظم الأدلة ولم يتغير شيء
بعــد ذلــك. ويقــال إن كوغــل أجُــبر علــى تــرك وظيفتــه بســبب حــديثه. (اليــوم، يشغــل كوغــل منصــب

هيس السابق).

يًـــا “مـــن الجميـــع، مـــن اليهـــود وقـــال كوغـــل لشيبر-هيـــوز إن الأعضـــاء والأنســـجة كـــانت تؤخـــذ نظر
يـة، مـن والمسـلمين، مـن الجنـود ومـن رمـاة الحجـارة، مـن الإرهـابيين ومـن ضحايـا الهجمـات الانتحار
السياح ومن المهاجرين”. ولكن في الممارسة العملية، كان من الأسهل سرقة المواد البشرية من أولئك
الذيـــن اعتبرهـــم الصـــهاينة أقـــل مـــن البـــشر. قـــال كوغـــل: “إذا جـــاءت أي شكـــاوى مـــن العـــائلات

كيد كانوا يكذبون ولن يصدقهم أحد”. [الفلسطينية]، فهم الأعداء، وبالتأ
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تم التحقيق مع هيس في عام  ومرة أخرى في عام  بتهمة استئصال أعضاء من الجثث
دون موافقة الأسرة، وهي سرقات اعترف بها في النهاية. تم توبيخه بعد التحقيق الأول ولكن سُمح
له بالاحتفاظ بوظيفته. وبعد التحقيق الثاني، تم عزله من منصبه كمدير ومنحه لقبًا جديدًا – كبير

أخصائيي علم الأمراض – براتب أعلى.

وفي حين ادعــت حكــومته أن هــذه الادعــاءات كــانت معاديــة للساميــة، فقــد تفــاخر هيــس بمــا فعلــه؛
حيــث قــال لشيبر-هيــوز في مقابلتهــا معــه:  “والآن، فيمــا يتعلــق بمســألة اســتئصال الأعضــاء، فــالأمر
غريـب. ليـس فقـط هنـا، في إسرائيـل، ولكـن في أي مكـان آخـر، يعتمـد الأمـر كلـه علـى النهـج الشخصي
للمســـؤولين عـــن علـــم الأمـــراض أو اســـتئصال الأعضـــاء. في حـــالتي، عنـــدما كنـــت طبيبًـــا مقيمًـــا في
[مستشفى] تل هشومير كنا نتعاون مع الجيش، وكنا نزود الجيش بالجلد المطُعّم (المقطوع) لضحايا
الحروق، ومن وقت لآخر، كانوا يطلبون منا قرنية. لذا، كنت أشارك في ذلك لأنني كنت مسؤولاً مع

اثنين آخرين، وكنا نوفر ذلك”.

يـة أوضحـت فيـه المـبرر العـرقي كتبـت شيبر-هيـوز في عـام  مقـالاً في مجلـة “كـاونتر بـانش” اليسار
القومي للمخطط:

ــايمز ينظــرون إلى البروفيســور هيــس باعتبــاره بطلاً “إن الكثــير مــن الإسرائيليين وصــحيفة نيويــورك ت
بســبب خــدمته للأمــة في التعامــل مــع جثــث القتلــى مــن الإرهــابيين والانتحــاريين، ويعتــبرون ســلوكه
وطنيًـا. لم يكـن، في رأيـه “فـوق القـانون” بقـدر مـا كـان يمثـل القـانون، قانونًـا أسـمى بكثـير، قـانونه هـو،
وكان هادئًا وعقلانيًا ومحقًا على الصعيد العلمي والتقني. كانت البلاد في حالة حرب، والدماء تسيل
كل يوم، والجنود يُحرقون، ومع ذلك كان الإسرائيليون يرفضون توفير الأنسجة والأعضاء اللازمة.

لذا، كان يتولى زمام الأمور بنفسه”.

أيدّت بعض الطوائف الدينية المحافظة في إسرائيل هذه الأفعال علنًا، وتلاعبت بالشريعة اليهودية
يز أيديولوجية التفوق اليهودي. في عام ، ط الحاخام يتسحاق غينسبرغ، الزعيم المؤثر لتعز
لطائفة تشاباد-لوبافيتش، سؤالاً بلاغيًا في ظاهره: “إذا احتاج يهودي إلى كبد، هل يمكنكم أخذ كبد
شخص بريء غير يهودي يمر من هنا لإنقاذ حياته؟ ربما تسمح التوراة بذلك. الحياة اليهودية لها

كثر قداسة وتفردًا في الحياة اليهودية من الحياة غير اليهودية”. قيمة لا متناهية. هناك شيء أ

ذكــرت الموظفــة السابقــة في معهــد الطــب الشرعــي مئــيرا فــايس، في كتابهــا الصــادر عــام  “علــى
جثثهـــم”، أن الجيـــش الإسرائيلـــي ســـمح للمعهـــد خلال الانتفاضـــة الأولى “باســـتئصال أعضـــاء مـــن
الفلســطينيين باســتخدام لائحــة عســكرية تقــضي بــضرورة تشريــح جثــة كــل فلســطيني مقتــول، وكــان
التشريــح مصــحوبًا باســتئصال الأعضــاء.. وقــد أشــار العديــد مــن العــاملين [في المعهــد] إلى الانتفاضــة
الأولى (-) على أنها “الأيام الطيبة”؛ حيث كان حصاد الأعضاء يتم بشكل منتظم وحر

مقارنةً بالفترات الأخرى”.

لم تقتصر الغاية من سرقة الأعضاء على استخدامها في عمليات الز والأبحاث بل امتدت إلى البيع
يـة الـدم”. فعنـدما حـاول بـوستروم، في لتحقيـق الأربـاح. وهنـا تحديـداً تتصاعـد الاتهامـات بشـأن “فر
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مقال نشرته صحيفة “أفتونبلاديت” السويدية اليومية في عام ، الربط بين تاريخ معهد الطب
الشرعي في سرقة الأعضاء وصعود إسرائيل إلى ما تسميه شيبر-هيوز “قمة” السوق الدولية للاتجار
كثر الأمور إثارة للقلق التي قيلت عن بالأعضاء، كان هناك احتجاج دولي. ولكن حتى يومنا هذا، فإن أ

تجارة الأعضاء الإسرائيلية كانت على لسان الإسرائيليين أنفسهم.

كشف كوغل في حديثه لشيبر-هيوز أن “الأعضاء كانت تُباع لأي شخص قادر على الدفع”، مشيراً
يبات الطبيـة للطلاب إلى أن القلـوب والأدمغـة والأكبـاد كـانت تُسـتخدم في الأبحـاث والعـروض والتـدر
والجراحين. وأوضح أنه في حال طلب أحد العملاء جميع الأعضاء من جثة واحدة، كان ذلك ممكناً

مقابل . دولار.

تتبع المفقودين
تعـد سرقـة الأعضـاء جـزءًا مـن مـشروع أوسـع لاحتجـاز الجثـث الفلسـطينية، حيـث غالبًـا مـا يتـم دفـن
ــة داخــل منــاطق عســكرية إسرائيليــة، الــتي يطلــق عليهــا “مقــابر رفــات الفلســطينيين في مقــابر سري

الأرقام“، والتي يمكن وصفها بأنها مقابر جماعية.

لا تقـوم إسرائيـل دائمـاً بـالتعرف علـى الجثـث قبـل دفنهـا، وعنـدما تعيـدها غالبـاً مـا تكـون متحللـة أو
مجمـدة بـدرجات حـرارة منخفضـة تعيـق أي تحقيـق طـبي فلسـطيني. وفي عـام ، صرحّ د. صـابر
°- بدرجة حرارة العالول لقناة الجزيرة بأن الاحتلال أعاد جثث شهداء كانت محفوظة في مشا
مئوية، ما تطلب  إلى  ساعة لإذابتها قبل إجراء الفحوصات الطبية، وهو وقت طويل بالنسبة
للعـائلات الـتي تنتظـر إجابـات. في ظـل هـذه الظـروف، لجـأ د. العـالول وزملاؤه في جامعـة القـدس إلى
استخدام التصوير المقطعي المحوسب كبديل للتشريح التقليدي، إذ لم تكن الأساليب الطبية الأخلاقية

متاحة في زمن الإبادة الجماعية.

تؤكــد منظمــة أطبــاء بلا حــدود في تقريرهــا الــدليل العملــي للقــانون الإنســاني أن “تتبــع المفقــودين
والتعــرف علــى القتلــى أمــر أســاسي للحفــاظ علــى الحقــوق الإنسانيــة أو اســتعادتها، كمــا أنــه ضروري
لعمليات الإغاثة المسؤولة”. لكن الاحتلال لا يكتفي بقتل الفلسطينيين، بل يحول جثثهم إلى رهائن

أو يعيدها غير مكتملة ما يضاعف معاناة عائلاتهم.

في ، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً يتيح لقوات الاحتلال الاحتفاظ بجثث الشهداء
الفلسطينيين لاستخدامها كورقة مساومة. وثقّ مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
يــر مــن  صــفحة بعنــوان “دفء أبنائنــا” جرائــم الاحتلال الإسرائيلــي، مشــيرًا إلى أن إسرائيــل في تقر
وروسـيا همـا الـدولتان الوحيـدتان اللتـان تسـمح قوانينهمـا صراحـة بحجـز الجثـث لأغـراض مكافحـة

التمرد.

أمضى الكاتب الفلسطيني والثائر وليد دقة  عامًا في سجون الاحتلال. ورغم الدعوات للإفراج عنه
لتلقي العلاج بعد تشخيصه بالسرطان، تم تمديد حكمه، وتوفي في السجن في نيسان/ أبريل. ولم تُعد
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جثتــه إلى عــائلته بعــد. في أيلول/ســبتمبر، حكمــت المحكمــة العليــا الإسرائيليــة بــأن حــق اســتخدامه في
صفقة تبادل أسرى يفوق حقه في الكرامة وحق عائلته في دفنه بشكل لائق.

كتـــوبر، اســـتولى الاحتلال علـــى جثمـــان يحـــيى الســـنوار، القائـــد العســـكري في  تشريـــن الأول/ أ
والســياسي لحركــة حمــاس، بعــد اســتشهاده في معركــة بتــل الســلطان جنــوب غــزة. أجــرى الاحتلال
تشريحًا كاملاً لجثته وأعلن أنه لم يتناول أي طعام في آخر  ساعة من حياته. وقد رفضت عائلة

السنوار سرقة جثمانه أو إجراء التشريح.

كما تحتجز إسرائيل جثث الأطفال الشهداء. وغالبًا ما يكون من الصعب، إن لم يكن مستحيلاً، توثيق
المفقودين وأسباب اختفائهم تحت أنظمة الفصل العنصري. مع ذلك وفقًا لتقرير صادر عن الحركة
الدولية للدفاع عن الأطفال في عام ، فإن الاحتلال يعتقل حاليًا جثث  طفلاً. واليوم، مع
دخـول وقـف إطلاق النـار حيز التنفيـذ، يبحـث شعـب غـزة عـن أحبـائهم بين الأنقـاض أو ينتظـرون أن
يُعادوا على شاحنات مسطحة. وعندما يُحاسب الاحتلال على جرائم الحرب، يجب أن يُسأل عن

كل جثة مفقودة أو جزء منها.

خط زمني لأبرز الأحداث حول هذه القصة
 – اكتشفت الشرطة في ديربان، جنوب أفريقيا، شبكة إسرائيلية لتجارة الأعضاء الدولية، التي

كثر من  عملية ز غير قانونية لمرضى إسرائيليين. نظمت أ

 – قُتلت الناشطة الأمريكية راشيل كوري على يد جرافة إسرائيلية. أجري تشريح لجثتها على
ــه احتفــظ بأنســجة وأعضــاء مــن ــد يهــودا هيــس، الــذي اعــترف في محكمــة إسرائيليــة في  أن ي
جسدها. ولم تسترد عائلة كوري الأنسجة للدفن. وكان قد تم تشريح الجثة مسبقًا من قبل الطبيب

الفلسطيني أحمد أبو نكرة.

- – تم اعتقال الحاخام ليفي إسحاق روزنباوم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي
الأمريكي بتهمة تجارة الأعضاء وسرقتها. وحسب الوثائق القضائية، كانت الشبكة تشمل عدة دول،

حيث كان الأطباء الأمريكيون يجرون العمليات في المستشفيات الأمريكية.

 – تم اعتقال طبيبين في تركيا أثناء محاولتهما، بالتعاون مع شريك روزنباوم إيلان بيري، أخذ
كليتين من فلسطينيين لزرعهما في مسقبلين إسرائيليين. وأسفرت عملية الاعتقال عن تبادل إطلاق

النار داخل غرفة العمليات.

 – كشف الصحفي السويدي دونالد بوستروم كشف في أفتونبلاديت عن علاقة بين روزنباوم
في أمريكا ومعهد أبو كبير في إسرائيل، مؤكدًا أن إسرائيل كانت تسرق من جثث الفلسطينيين الأعضاء
والجلــد والعظــام والأنســجة الأخــرى لبيعهــا أو اســتخدامها في الأبحــاث أو الــز. كمــا اعــترف الــدكتور

يهودا هيس في مقابلة على التلفزيون الإسرائيلي بممارسات سرقة الأعضاء من الفلسطينيين.

https://www.jpost.com/breaking-news/article-822542
https://www.palestinechronicle.com/who-is-yahya-sinwar-hamas-top-leader-in-gaza-profile/
https://www.timesofisrael.com/sinwar-died-of-gunshot-to-head-says-doctor-who-oversaw-autopsy/
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-withholding-bodies-nine-children
https://www.dci-palestine.org/israeli_forces_kill_confiscate_body_of_15_year_old_palestinian_boy_near_hebron
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC487760/
https://rachelcorriefoundation.org/blog/2010/03/14/autopsy-doctor-admits-to-violating-court-order-in-rachel-corrie-autopsy
https://archives.fbi.gov/archives/newark/press-releases/2011/brooklyn-man-pleads-guilty-in-first-ever-federal-conviction-for-brokering-illegal-kidney-transplants-for-profit
https://www.justice.gov/archive/usao/nj/Press/files/pdffiles/2011/Rosenbaum,%20Levy%20Izhak%20Information.pdf
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1867886/
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/Rx1n5A/our-sons-are-plundered-of-their-organs
https://donaldbostrom.com/projects/organ-harvesting
https://www.theguardian.com/world/2009/dec/21/israeli-pathologists-harvested-organs
https://www.theguardian.com/world/2009/dec/21/israeli-pathologists-harvested-organs


 – ذكر الدكتور رياض منصور، الممثل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، في سلسلة رسائل للأمين
العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون أن الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة تم إرجاعهم مع

قرنيات وأعضاء مفقودة.

 – اعتقلت السلطات في كازاخستان الطبيب الإسرائيلي أبيلاي دونباي بتهمة تجارة الأعضاء،
حيث استهدفت الشبكة الفئات الأكثر فقرًا وهامشية من أوكرانيا وقيرغيزستان وطاجيكستان.

كثر من  شهيد فلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم، 2024 – أفادت وكالة وفا بأن الاحتلال أعاد أ
وتم فحصهم من قبل أطباء أفادوا بوجود علامات على فقدان الأعضاء. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر
، استولى الاحتلال على جثث من مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر ومن عدة مقابر في غزة.
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